الرؤية التوحيدية الحضارية - 
أرضيتها الفكرية وعناصرها المنهجية, وقيمها الضابطة- 


د.بودقزدام عمران: أستاذ محاضر بكلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر. 


نسعى في هذا البحث إلى الإجابة عن إشكال م ركزي» يمكن صياغته في 
التساؤلات الآنية: هل يحوي التصوّر الكلي للأمة - العقيدة الإسلامية - قابلية 
للتأثير في معتنقيه - عقلا ووجدانا-» يحملهم على تنزيله في أرض الواقع؟ فإن كان 
كذلك فما هي الأرضية الفكرية» والعناصر المنهجية» والقيم الأخلاقية الي تتفل 
العقيدة من مستوى المبادئ النظرية المثالية إلى مستوى التفاعل معهاء قصد إلى 
تتزيلها وتفعيلها في أرض الواقع؟ 

أم أن العقيدة الإسلامية هي بحرّد مبادئ مثالية غير قابلة للتطبيقء وبالتالي لا 
يمكن تحسيدها واقعا معيشاء بسبب تعاليها عن الواقع 


سنتحقق من صحّة أحد الفرضين عند عرض معالم الرؤية التوحيدية الحضارية. 
وقبل ذلك يتعيّن علينا أولا تحديد المفاهيم المفتاحية للمقال» عبر بيان منفصل 
للألفاظ الآتية: الرؤية» والتوحيدية» والحضارية» وصولا إلى تحديد مفهومها الكلي 
الموظف في البحث. 

94 المفاهيم المفتاحية للدراسة 

- الرؤية: 2 ری مصدر رأى. روه لامور سَلِيمَة: ا ا ا أ 
ما ا أوالعقل وَإِمّا بالعين" . وقيل اختلاط الرّؤية: غموض الأمر وعدم ظهور 
الصواب فيه» وفلان ذو رؤية: مظهر أو مبدٍ آراء صائبة» ورؤية ثاقبة:رأي سديد» 
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الدكتور/ بودفزدام عمران 


ومقق الراك أبغك سا كن رها دون ا مساعدة مخ أي اة ت عل وف 
جويّة معيّنة". 20 

أمّا الرؤية عند علماء الاستراتيجية هي تحديد المسار الذى تتبناه مؤسسة أو 
هيئة» أو منظمة لتحقيق رسالتها وأهدافهاء على المدى الطويل والقصير في ضوء 
ظروف البيئة العامة» سواء كانت داخلية أو خارحية» وكذلك الظروف المنافسة 
وتحليل قواها الذاتية. واشترطوا في صياغة الرؤية: الاخعتصارء والوضوح» 
OT‏ 

يتبين لنا تما سلف محدّدات الرؤية وهي: وضوح معام الطريق لدى الرائي من 
حيث المنطلق - فقه الواقع-» والمنهج والوسائل الموظفة - فعّالية تسيير الإمكانات 
الروحية والبشرية والمادية المتاحة-» والمقاصد المتوخاة» مع حضور الحافز أو الدافع 
لتحقيق الرؤية في الواقع. 

2- التوحيدية: جاء وصف الرؤية بالتوحيدية؛ لأنها تستمدٌ مضامينها من 
العقيدة الإسلامية- وبالأخص التوحيد- الى تحوي تصورا شاملا ومتكاملا للحياة 
ندا وها ودا بعك فى حمر ,وا ي مذ اة ال با ال 
تضبط الخطوط الأساسية لح ركية الانسان في فكره وعقله وسلوكه دون استثناء في 
مختلف بحالات الحياة» ما يثمر رؤية للحياة.عنظور توحيدي. 


يثمر تمثل الأمّة هذه الرؤية بروز معالم الرؤية التوحيدية الي تصبو إلى تفسير 


العالم بأحزائه من منطلق واحد» وتبين ما يحكمه من قوانين» وفق تفسير توحيدي 


(1): انظر معجم اللغة العربية المعاصرة» ومعجم اللغة. 
(2):انظر: حسين علاوي خليفة» النظرية الاستراتيجية المعاصرة (بغداد: دار الحكمة, ط12013)» ص 
8. 


مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية [العدد السابع ( 1435- 2014)]. 258x‏ 


الرؤية التوحيدية الحضارية: أرضيتها الفكرية وعناصرها المنهجية, وقيمها الضابطة 


ترتبط فيه الكائنات» والسنن بعضها ببعض ف إطار قراءة أبعاد هذا الوحود في نسق 
مركب متكامل ومترابط. 

3- الحضارية: إذا تأملنا في المدلولات اللغوية» والمعاني القرآنية للحضارة ند 
"أن جوهر مفهوم الحضارة إما في القرآن أو اللسان العربي» هو الحضور والشهادة» 
ومن ثم فإن الحضارة با لمع الذي سبقت الإشارة إليه هي حضارة الإسلام أو 
خضور الإسلام في الكون...: وعليه فإن مفهوم الحضارة بمعناها العام هو مطلق 
الحضور» أي طبيعة ونسق حضور أية تحربة بشرية استطاعت أن تصوغ أنموذجحا 
بشريا للحياة بكل أبعادها ونواحيهاء تسعى لتقديمه للآخرين ليقتدوا به ويسيروا 
وفق منظومته على أساس أنه الأنموذج الأحدر ا 

وعليه يرتبط مفهوم الحضارة في الإسلام أساسا بوعي ذا ناتج عن تمثل الإنسان 
لكليات الإسلام» دافعا إياه نحو التفاعل مع الكون» مستحضرا فعاليته الإبمانية الي 
تحرّكه لأداء العمل الصالح؛ والترقي في مدارج الإبمان» والفعّالية الواقعية الي تَحْمِله 
على أداء مهام التسخير والتعمير» وبذلك تتحقق هيمنة الإسلام في كل شعاب 
الحياة المعنوية والمادية» وصولا إلى تبوأ مرتبة الشهود الحضاريء الى تحمّل الأمة 
مسؤولية ترشيد» وتصويب الفعل الإنساني. 


(1): نصر محمد عارف» الحضارة» الثقافة المدنية» دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم - بناء المفاهيم دراسة 
معرفية ونماذج تطبيقية-(القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط1ء 1998م)» ج1» ص 284 - 
5 - 286, وانظر في المعاني اللغوية للحضارة: ابن منظور لسان العرب» مادة حَضَّرء مرحع سابق» 
ج04» ص 150-149» والزمخشريء أساس البلاغة- مادة حضر-» والفيروزبادي» القاموس المحيط - 
مادة حضر-. 
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الدكتور/ بودقزدام عمران 


4- مفهوم الرؤية التوحيدية الحضارية 

يتبيّن ما سلف كون الرؤية التوحيدية الحضارية هي ثمرة تفاعل الأمة مع عقيدقا 
في إطار الروابط الاحتماعية والكونية» محدّدة - الرؤية- الإطار النظريء والمنهجي» 
و القيمي لإقامة الأنموذج الحضاري المتميّز في الكون» والقائم على دعامتين هما: 
الدعامة الفكرية الروحية» والدعامة التسخيرية التعميرية» مما يعد مدخلا لتبوأ مرتبة 
التمكين والشهود الحضاري بين الأمم. 

ويأت تشكل معام هذه الرؤية من خلال تمثل الأمة لعقيدتها بالفهم والتفاعل؛ 
والتفعيل» وهو ما نتج عنه حضور جملة من الأنساق المترابطة تتجلى في علاقة الأمة 
بريكاء وعلاقاتها في إطار الروابط الاجتماعية والإنسانية» والكونية. 

كلما ASE e‏ خا بكرن N EEA‏ 
الكلي للحقائق الكبرى في الوجود المتعلقة: بالله تعالى» والإنسان» والكون» والحياة) 
و أنساق العلاقة بين هذه الحقائق جميعاء وضبطت كذلك تصوّر وفهم الإنسان 
فردا وأمة لذواتمم» وعلاقاته بالذات والآحر وبالعالم والكون» في كل أبعاد هذا 
الو خود وشآل هذا ار جو 

بحضرنا في هذا السياق التساؤل الآ : هل بمكن نقل الرؤية التوحيدية الحضارية 
- عا تتضمن من مبادئ» وعناصر منهجية وقيم ضابطة- من النظرية إلى التفعيل في 
أرض الواقع. 

تقودنا الإحابة عن هذا التساؤل للحديث عن القاعدة الى تقوم عليها الرؤية 
التوحيدية الحضارية؛ والمتشكلة من الأرضية الفكرية؛ والعناصر المنهجية» والقيم 
الأخلاقية الضابطة» الى تعد مجموعها عامل تحريك ودفع للأمة نحو تفعيل هذه 
الرؤية للحياة في أرض الواقع» وفق ما سيتبين في التفصيل الآني: 
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أولا: الأرضية الفكرية للرؤية التوحيدية الحضارية: تقوم هذه الرؤية على 
أرضية فكرية تتشكل من العناصر الآنية: 

1- التوحيد 0 : تقوم الرؤية التوحيدية الحضارية على قاعدة التوحيد» هذا 
التوحيد الذي يتل جوهر المرجعية الإسلامية الأصيلة» وروح الدين كله ونواته» لما 
تلن عابي ره a‏ لوحي لب معد مدا ف و e‏ 
ووسائلء مبناها إفراد الله عر وجل بالوحدانية في الذات والأسماء والصفات 
والأفعال» والعبادة» والحكم والتشريع. 


فالله عز وحل - وفق هذه الرؤية - مبدأ كل شيء؛ ومنتهى كل شيء» ويهذا " 
فوجوده تعالى وإرادته وأفعاله هي الأسس الأولى الي يقوم عليها بناء كل 
الكائنات» وكل المعارف» وكل أنظمتها. سواء أكان موضوع المعرفة هو عالم 
الذرة الصغيرة» أم النجوم الكبيرة» أم أعماق النفس» أم سلوك الجتمع» أم مسيرة 


الا 


رف مده ا الطريق لكر ا و ا الماك ا 
الروحية ورغياته المادية بشكل متوازن ودقيق» وحققة لكرامته ومكونة لشتحصيته» 
في انسجام مع الفطرة الانساتةة وهو نا افر اما ممكاملة للعنياة البشرية ماف 
أطوارها. 


(1): يقصد بهذا العنصر الأرضية الفكرية للرؤية حيث تتضمّن الأطر والثوابت المرحعية في التصوّرات. 

(2): ركزنا على التوحيد في هذا السياق؛ لأنه يمثل حجر الزاوية في منظومة الاعتقاد» وبالتالي تستمد الكليات 
الاعتقادية الأحرى وحودها من التوحيد» وعلى هذا الأساس فإن الحديث عن التوحيد يتضمن الأصول 
الاعتقادية الأحرى. 

(3): اسماعيل راحي الفاروقي» اسلامية المعرفة - المبادئ العامة» خطة العمل» الإبحازات- المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي (بيروت: دار المادي» 1421:-2001م)؛ ص91. 
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وعلى هذا الأنناس يشتهد كل الخلق و وماهيته من هذه الحقيقة العظمى» 
ENR a E ds |‏ المنسقة يشكل 
التوحيد" سقف المنطق الإنسان في فهم أبعاد الحياة والوحود» وما وراء الحياة 
وا 

حدّدت هذه الرؤية المتسقة بوضوح وظيفة الإنسان في الحياة» وأنساق علاقته 
لوحن وتاريكةة فالاقدان عل ق اسه ا رس إل الأرض القعييد يقنم اللنفية 
الأعظم المتمثل في العبودية المطلقة لله تعالى» مصداقا لقوله عر وحل: +[ وما خَلَفّتُ 
ی وال إلا يدون چ ^ وهو خليفته المكلف بتعمير الكون التزاما ببنود 


عقد وعهد الاستخلاف في الأرض” 


يتجلى من خلال العرض السّالف أهمية التوحيد» بوصفه الإطار الجامع الذي 
يوحّد الموقف الفكري للأمة اتجاه العالم بحوادثه الإنسانية والكونية؛ مما يطعّمها 
ضد الملوثات المعنوية والمادية» ويعصمها من الحمجمات الشرسة للأفكار والفلسفات 
الي بموج بها العام كما تشكل قاعدة التوحيد في الوقت نفسه طوق نحاة للإنسانية 
جمعاء. 

وبفضل تثله للتوحيد تنضبط كل أعمال الإنسان "فيصبح الإبداع البشري 
EN‏ عدا و E‏ لق رع E‏ 
يولد فيه "وعيا تاما لذاته؛ يحقق به استقلاله الذاق» وشخصانيته أمام الله الواحد 


(1): عبد الحميد أبو سليمان» الرؤية الكونية الحضارية القرآنية - المنطلق الأساس للإصلاح الإنساني-» طبعة 
إلكترونية 1429/08/08ء- 2008/08/09م» ص 100 . 

(2): الذاريات/56. 

(3): انظر محمد عمارة؛ معام المنهج الإسلامي (القاهرة: دار الشروق» ط2» 2009)» ص 32. 

(4): المرحع السابق» ص 32. 
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الأحد معترفا له بوحدانيته المطلقة؛ ليؤ كد بذلك واقعه المستقل وكرامته ووجحوده 
ا و ا ا ال 
وغل أا ل قاع او انسفن الرقية الوعيدية ا ا 
بمضي الإنسان قدما نحو تفعيل كليات الإسلام في أرض الواقع» وفق منهج الخلافة. 
2- الاستخلاف: لا بين القرآن الكريم الماهية والمقصد من وحود الإنسان» وهو 


راحو 2چ رمح 


المتضمّن فی قوله تعالى: +( وما لقت ن لاض إلا يَمْبدُويو 4 وقوله أيضا: 
+ ايها لسن إن كيح ِل ريك كدعا مكِيه چ حدّد في الإطار نفسه المنهاج 
الذي يحقى هذا المقصد وهو منهاج الخلافة ”» الذي هو في جوهره تفويض 
وتوكيل وتكليف ربا من المولى عر وجل للإنسان لإقامة شرعه وأحكامه في 
الأرض» وبسط موازين القسط والعدل» انضباطا ببنود عهد وميثاق الاستخلاف» 
وهو ما يوحب على الإنسان ممارسة السلطنة والهيمنة على الأرض بقصد عمارها 


ووفق ما يقتضيه التوازن الذي هو السّمة البارزة في رسالته إلى خلقه. 


(5): محمد عزيز الحبابي» الشخصانية الإسلامية (القاهرة: دار المعارف» 1969م)» ص 27- 30 

(1): الذاريات/56. 

(2): الانشقاق/6. 

(3): أسسّ القرآن الكريم لمفهوم ومنهاج الخلافة» وهو ما تحلّى في عدّة آيات» منها قوله تعالى:«إوَإذ قال رَبِكَ 
ِلْمَلائكَةِ إِنّي جَاعِلٌ في الأَرض حَحَلِيقَة4 البقرة/30)» وقوله أيضا: وهو الذي جَعَلَكُمْ حلاف الأَرض» 
الأنعام /165 وقوله أيضا: 3 الله الَذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وعَيلوا الصَالحات لَيَسْتَخْلفتَهُم في الارْض کن 
امتَخلّف الَِّينَ من قَيْلِهِمْ4 النور/55) والخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامه» وقصيد به الإنسانء لأنه 
مُسْتَخْلّف عن الله 006 عمارة الكون وسياسته» وإحراء أحكامه وتنفيذ إرادته» وجمعها خلائف»ء 
واستخلفهم الله في الأرض: جعلهم خلفاء متصرفين بأمره" انظر مجمع اللغة العربية» معجم ألفاظ القرآن 
الكريم: تصدير: إبراهيم بيومي مدكور (القاهرة:ط02 1409ه- 1988م)- بجلدان-. م1 
ص369- 371. 
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وعلى هذا الأساس تقرّر هذه الرؤية أن اعتبار حركية الإنسان وسعيه في الأرض 
تنضبط بإطار مرحعي ثابت هو التكليف الربّاني بحمل الأمانة» الذي تضْمّن 
محدّدات نظرية وعملية لوظيفة الإنسان في الحياة في نسق شامل يعم كل أشكال 
النشاط الإنساني في عالمي الروح والمادة» وني حركية متناغمة ومتوازنة» تتجه 
بانسياب نحو مقصد حلي هو العبودية المطلقة لله تعالى. 

ويتعاظم الوعي يمسؤولية الاستخلاف إذا استحضرت حقيقة خاتمية الرسالة 
الإسلامية» الي تعن انقطاع النبوة» ما يلقي بأعباء إضافية على كاهل الإنسان 
المستخلّف, المطالب بتتزيل تعاليم الدين في الواقع على أساس فهم» وتمثل الطاب 
الإلمي؛ من خلال آلية الاجتهاد المنضبط الذي يسعى إلى مد سلطة التشريع» وفق 
الأأسس نفسها الي اف ا 

ويتطلب أداء هذه الوظيفة بفعّالية أن تتوفر في الخليفة جملة من المميّزات 
والقدرات» لذلك اقتضت حكمة المستخلف أن تودع في الملستخلّف ال وَمّلات 
والاستعدادات الآتية: 

أ- مؤهّلات روحية: تتمثل فيما أودعه الله عز وجل في الإنسان "من قابليات 
للتلقي عن الله بواسطة رسله وكتبه» لهذا يعتبر الجانب الروحي أساسيا في 
استقطاب والتقاط أوامر الله ونواهيه والتفاعل معها تفاعلا إيجابياء يقيم أركانما في 
النفس البشرية أولاء والحافظة عليها بالإإحلاص والصدق في النفس» والأمة ثانياء 
وهو ما يساهم في ديمومة الفكرة وانتشارها؛ لأن المجتمع هو الوسط الحيوي للفعل 
ال 


(1): نذكر من هذه الأسس: التوحيد» حاكمية النص» تعليل الأحكام» وغيرها. 
(2): عمار حيدلء ماهية الإنسان من خلال رسائل النور وصلتها بوظيفته الاجتماعية (استنبول: شركة نسل» 
ط01 02 )2 ص 64 
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ب- مؤهّلات بدنية - مادية-: وتتمثل في ما وهبه الله للإنسان من قوام 
جسماني بديع» منسجم مع السنن والنواميس الكونية» يخوّل له مباشرة مهامقه 
الاستخلافية المكلف يما بيسر وسلاسة» كممارسة عملي التسخير والتعمير. 

ج- مؤهلات معرفية: وهي ما أودعه المولى عز وحل من ملكات إدراكية» 
تتمثل في القابلية والاستعداد للمعارف النامية المتجدّدة سواء كانت نظرية أم 
عة من مكهت »ب ر اعاب و یر اران الس يكير عل 
الكون» واستثمارها في أداء مهامٌ الخلدفة. 

يتبوأ الإنسان الخليفة بالتوظيف الفعّال لمذه المؤهّلات مرتبة الإشراف والسلطنة 
على الكون» متفاعلا معه مملكاته الوحدانية» والعقلية» والمسمية اعتبارا به 
واستثمارا لمنافعه وخيراته» مستحضرا مقصدا كليا هو الترقي الإيهاني في إطار 
العبودية لله تعالى» مع استحضار الرؤية التوحيدية في التصوّرء والفهم» والعمل. 

3- الرؤية التوحيدية: تثمر عملية صياغة الذات الحضارية على أساس تمثل 
كليات التو حيد» وقواعد الاستخخلاف - وفق الرؤية التوحيدية الكونية الحضارية-» 
بروز معالم النزعة التوحيدية في منظومة تفكير المسلم» الي تترحم في صورة سلوك 
عملي» وعلى هديها بمارس الإنسان وظائف الخلافة؛ تما يضفي طابع الوحدة في 
نظم تفكيره» وح ركيته» ومقصده في ال حياة. 

ولعل من أبرز تحليات هذه النزعة هو انضباط منظومة تفكيره بنسق وناظم واحد 
ق قشي لتحي یک همي كل ا ا و او اوت الک ةد اا 
ا ا ا ا وع وا و ا ن ا 
كثرقاء وتعدّد نواميسهاء ويمذا يكون منهج ونسق الرؤية التوحيدية أشبه بعممل 


(: انظر المرحع السابق» ص 65-64 
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الدكتور/ بودقزدام عمران 


البوصلة» الناظمة والضابطة لتصورات ورؤى وحركية الإنسان في الواقع, مها 
يكرّس هيمنة الرؤية التوحيدية في كل شعاب الحياة المعنوية والمادية. 

وتتميّر الرؤية التوحيدية بالشمولية؛ لألها تنظر للوجود على آله كل متكامل لا 
ترجيح فيه لعا م الغيب على عالم الشهادة أو العكس» بل تسير الحياة وفق رؤية 
كلية توازن بين عالمي الدنيا والآخرة؛ إذ تنطلق من الكون للاستدلال به على 
وحدانية الخالق» وصفاته» وما يتفرع عن ذلك من كليات اعتقادية» بقصد الترقي 
الإعان» كما يشكل الكون في الوقت نفسه مسرحًا لتفعيل كليات وقواعد 
الاستخلاف وفق ما تحدّده الإرادة الإلهية؛ ما يضفي طابع الخلود والاستمرارية في 
حياته القصيرة» فيكون تعميره للدنيا مدخلا للحلود والفلاح في الآخرة. 

وهي رؤية واقعية؛ لأثها لا تتعالى على المادة» وتعتبر الإنسان جزءا لا يتجرّأ من 
الكون» وهذا المنظور يتحرّر الإنسان في علاقته به من الرهبة والخوف» ماضيا قدما 
نحو التفاعل معه» وتسخير سننه الاجتماعية» والمادية» في إطار أداء وظائف الخلافة. 

يخوّل للإنسان المسدّد بالرؤية التوحيدية أن يتبوأ مرتبة الإشراف والسلطنة على 
الحياة في المستوى الإنساني ماضيا وحاضرا ومستقبلاء حيث ينظر في الماضي بهدف 
الاعتبار» وتسديد وتصويب مسيرة الإنسانية في الحاضر والمستقبل» كما يهيمن 
على الحياة في المستوى المادي» فيستثمر قوانين الكون لتعمير الأرض ف إطار قواعد 
وكليات الاستعلاف 200 

تعتبر هذه الرؤية المتميّزة هندسة قرآنية حالصة» أنمرت ثورة منهجية» في نظم 
تفكير الإنسان» وطرائق عمله» حيث انطلقت من استنفار العقل لتحصيل المعرفة 


(1): انظر عبد المحيد النُجارء فقه التحضّر الإسلامي (بيروت: دار الغرب الاسلامي» ط01.1999م)» ص 
72-5. 
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اليقينية الشاملة لعالمي الغيب والشهادة» والوحود الروحي والمادي بالتفكر والتدبيّر 
اعفان وا وة والرهانه ولتت ى الاق ت ما لكات 
العقل» بالتلبس بآفات التقليد» والتعصب» والجمود. 

نقل القرآن الكريم يمذه الصياغة النوعية تفكير الإنسان من طور الغرق في 
المثاليات الي آلت به إلى الركود والانعزال عن الواقع» إلى طور العقل الفعال الذي 
بمضي بالإنسان قدما نحو استثمار نواميس الكون - المادية والاحتماعية - لأداء 
مهام الخلافة في إطار العبودية المطلقة لله تعالى. ما يثمر بناء حضاريا شاا يقوم 
على دعامة فكرية روحية» ودعامة تسخيرية تعميرية. 

وساب شيل ا الفكرية في أرض الواقع» حضور عناصر منهجية - 
واقعية-» يشكل فيها الإنسان مركزها المحوري؛ لأنّه المطالب بتزيل مبادئ 
وكليات وقواعد الرؤية التوحيدية الحضارية؛ بحعلها واقعا متحقّقا في كل شعاب 
الحياة المعنوية والمادية. 

ثانيا: العناصر المنهجية الواقعية للرؤية التوحيدية الحضارية 

تتحدّد هذه العناصر في الآنَ: 

1- الإنسان بوصفه القائم على عملية التسخير والتعمير: بمثل الإنسان الحلقة 
المركزية في الرؤية التوحيدية الكونية الحضارية» نظرا لكونه المطالب بتحمّل هذه 
بالفهم والتفاعل والتفعيل؛ ل ا روحية ووجدانية وعقلية 
وبدنية» ملت لتحمّل أمانة التكليف؛ فهو كائن ا ب بام E‏ 
E e Ra‏ ا 


(1): كما هو واضح في قوله تعال: إِنَا عَرَضتا لْأمَئَةَ عَلَى السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَالجبال فأب أن يَحْوِلَْها 
وَأَسْفَقَنَ مِنْها وَحَمَلَهًا اْإنسّان إنّهُ كان ظَلُوماً حَهُولاً #الأحزاب/72. 
(2): سيد قطب» الإسلام ومشكلات الحضارة ( القاهرة: دار الشروق» ط1, 1998)» ص 39. 
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فستحخت هذه المؤهلات للانسان مساحة واسعة من حرية الإرادة» ومسؤولية 
اعجار مک رفحة كوه هو فاتك ا 
العلا مز سبلم تقاض ا ويهذا التميّر والتفرّد أصبح بمثل 
مركز الاستقطاب الكون» الذي تتمحور حوله كل الموحودات الكونية مذللة 
ومسكحرة له لأداء وظيفته المكلف بمما. 

ولهذه المنزلة الرفيعة» والقطبية في الوحود كرّم الله الإنسان» كما برحو 

2200 کس ر رر دہ الل روم مصرء ےو س 

قوله تعالى: # ولقد كرما بی ادم راځ ف أل وخر متََفكهُم تس الت 
وك دروو مد س ت تفضا @ 
وَمَضَلهُمْ عل حكثير يمن لقنا تَفَضِيلًا 4 

ووا لاقام المتواوك الذي يعم مختلف أنواع نشاطه» وجميع 
جوانب الحياة» في انسجام مع النظام الكلي للوجودء على أساس التوافق والقكامل 
بين أنساقه الثلاثة» وهى نسق علاقته بالله» ونسق علاقته بأحيه الإنسان» ونسق 
علاقته بالكون؛ ممارسا لحريته الملتزمة ومفعّلا لإرادته» ومنضبطا بالقوانين والسنن 
الكونية» ليكوّن الحضارة المثلى في حياة ب البشر» ولتتم السعادة القصوى في الحياة 
الخالدة. 

تلقي هذه المنح الربانية الي أودعها الله ني الإنسان مسؤولية جسيمة عليه؛ لأنه 
مطالب بأداء وظائف التكليف على أكمل وحه» وإلا سيتحمل تبعات التقصير في 
حياته العاحلة والآحلة» ما يحوله إلى ذات مهملة ترتكس إلى الحضيضء بنقضها 
لموائيق الاستخخلاف. 
(1): عبد المحيد النجار» حلافة الإنسان بين الوحي والعقل - بحث في حدلية النص والواقع- (بيروت: دار 

الغرب الإإسلامي» ط01 «(e987‏ ص 0 
(2): الإسراء/70. 
(3): انظر محمد المبارك؛ نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
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يقول تعالى في هذا الشأن: ل تَر مدت أَسْمَلَ فلي 4 ويقول أيضا: ل إنَّ 
إن لتى خر ^ . وقد ينحط الإنسان في المنظور القرآي ليصبح أقل شأنا من 
مخلوقات كانت مذللة ومسخرة له» كما جاء في قوله تعالى: إن هم لکا لانم بل 
هم صل تسيلا 0 لديل إل إذا لدف و جره ر ره وعناذه ساق اكد 
فأكثر حن يصل إلى مرتبة الجماد» كما قال تعالى لويم من بعد دَّلِكَ 
ا أو سد َو وإ يَأ ا ا الكنهلة مَإِذَ متنا لا 


2 دعم هو که‎ IESG د نر‎ 20011110 2 3 AE 
سق فيحرج منه ا ء ون منها مها لما بيط مِنّ خشية الله ع‎ 


كل ٍِ 0 
سن 

وباستحضار الإنسان لوظيفته» بمضي قدما نحو التفاعل مع الكون» تسخيرا 
وتعميرا» وفق منهج الله. 

2- الكون مصدرا للتعرف على سنن التسخير والتعمير» ومسرحا لأداء 
مهام الخلافة: يعد الكون مفصلا أساسيا في هذه الرؤية؛ بوصفه محلا لتفعيل 
كليات الاستخلاف من قبل الإنسان على أساس تثله لتو حيد. 

شل الكون إبداعا متفرّدا من المولى عر وجل سواء في إنشائه من العدم» أو بقائه 
أو في نظامه الدّقيق والمتسق» أو في شساعته وضخامته» ليع بذلك من أعظم 
الآيات الدالة على وحدانية الخالق جل شأنه. 


(1): التين/05. 
(2): العصر/02. 
(3): الفرقان/44. 
(4): البقرة/74. 
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مهّد الله عر وجل الكونء ليحتضن الإنسان الخليفة» حيث أودع فيه سننا 
وكرافق الس سواء هلق الايد بثبات تكوينه الذاتي» أو بثبات حر کته ا 

يلائم هذا الثبات في قانون التركيب والحركة التكوين الذاتي للإنسان باعتبار 
عنصره المادي» كما يناسب المهمة الأساسية الي 10101 باستحضار عنصره 
الروحي» وهو ما من شأنه أن يطلق العنان لطاقاته الكامنة» وأن يحدث دافعية له 
نحو التفاعل مع الكون» بوصفه مختبرا للمعرفة؛ تما يبمكنه من كشف قوانين الكون» 
واستيعايها وتوظيفها في حركة الإعمار والتشييد في تحقيق العبودية لله تعالى. 


(1): يدل على هذا الثبات قوله تعالى: [ وَحلّق كُلَّ شيء فَقَدَرَةُ تقدِيرَا/. الفرقان/02)» وقوله أيضا: طقَالَ 
ْنا الي أغطَى كُلَّ شيء حَلْقَُ م دى). طه/50. . 

(2): استخر ج علماء a E‏ لهذا التلائم في الكون المنظورء وتقرير الوحي المسطور ما 
اصطلحوا عليه بدليل العناية: وهو أن الناظر في الكون يجد توافقا عجيبا بين الكون والإنسان» ويتبيّن له أن 
الموحودات الكونية كأنما وحدت من أجل أن تي حاحة الإنسان. وهذا التوافق بين الإنسان والكون هو 
مظاهر عناية بالإنسان ورعاية له» وهي عناية تدل على وجود معتن واع يفعل العناية بالقصد هو الله تعالى. 
وعلى هذا فدليل العناية مب على أصلين: أحدهما: أن جميع المخلوقات موافقة لوحود الإنسان. والثاني :أن 
هذه الموافقة دليل على وجود فاعل قاصد لذلك مريد له إذ ليس يمكن أن تكون الموافق مصادفة. يقول ابن 
رشد في تقريره لهذا الدليل: "الطريق الي نبه الكتاب العزيز عليها.. طريق الوقوف على العناية بالإنسان 
وخلق جميع الموجودات من أجلهاء ولنسمٌ هذا دليل العناية.. إن جميع الموجودات الي ههنا موافقة لوجود 
الإنسان من قبل فاعل قاصد لذلك مريد» إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق.(مصادفة). ولذلك 
وجب على من أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامة أن يفحص عن منافع جميع الموجودات". انظر ابن 
رشد» الكشف عن مناهج الأدلة» دراسة وتحقيق محمد عابد الجابري (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» ط1» 1998م)» ص 118- 119. 

(3): التسخير في المنظور الإسلامي يعم الكون كلهء بدليل قوله تعالى: « ألم روا أن الله مخّرَ لَكُم ما في 
السّمَاوَاتِ وما في الأرْض واسبغ عَلبكُمْ نعَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطِنَةَ 4 لقمان/20. 
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ولعل أهم ميزة لقوانين الكون هو قابليتها للاستيعاب في مستوى مناسب 
ومتوازن مع ملكات وقوى الإنسان العقلية والوجدانية والجسمية» وهو مابمثل 
"الحدٌ الأوسط الذي يتحدّى الإنسان إلى نقطة التوثر والقدرة على الاستجابة 
والفعل والإعمار» ويتجاوز التكشف أو الانغلاق الكامل الذي يستحيل معهما رد 
الفعل و 

ينطلق الإنسان وفق هذا التصور في نشاطه وحركيته من "نقطة التوازن الي لا 
تنح ولا تنحرف ولا تميل ..... التوازن الذي ينتفي فيه الصراع» ويتحول الجهد 
الإنساني الدائم إلى سعي خحلاق من أجل التوحّد والتكامل والانسجام»... - عبر 
محاولة - الكشف والتنقيب والاندماج للوصول إلى أكبر قدر ممكن من التفاهم بين 
الأنساتة وا EET‏ وو اس E‏ 

يسهم كل هذا في بناء علاقة وطيدة بين الإنسان والكون على أساس الارتفاق 
والوفاق» والتجانس» وليس التصادم والصراع والغزو. يسير كل في إطار تتناغم فيه 
مبادئ وقيم الإنسان مع قوى ونواميس الكون في اتحاه التحقق بالتوحيد داحل 
الإطار الكون. 

ولاشك أن انضباط الانسان بالرؤية التوحيدية:؛ وتمثله لقواعد وكليات 
الاستخلاف في التفاعل مع الكون سيكون دافعا قويا لترعرع ونو التفكير العلمي 
الذي يتأسّس على الملاحظة الموضوعية» والتجربة العلمية للظواهر الكونية» كمدف 
استخراج القانون الذي يحكمهاء ومن ثم استثماره في ممارسة عملية التعمير. 


(1): عماد الدين خليل» حول إعادة تشكيل العقل المسلم (الدوحة: كتاب الأمة» ط1» رمضان» 1403ء)» 
ص 98. 
(2: المرحع السابق» ص 12527 
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أثمرت هذه الروح العلمية الجديدة علوما متميّزة» اثحذت من شولية الإسلام 
منطلقا للهيمنة في كل شعاب المعرفة .مختلف ثنائياتها الروحية والمادية» الدينية 
والدنيوية» العقلية والنقلية» وفق نسق توحيدي متوازن» شكل القاعدة الي تتأسس 
عليها جميع العلوم؛ وذلك لأن التوحيد "بتأكيده على وحدانية الله تعالى المطلقة» 
يؤكد على وحدة مصادر الحقيقة» فالله هو خالق الطبيعة الى يستقي الإنسان 
معرفته منهاء وموضوع المعرفة هو الآيات والسنن الربانية المبثوثة في الطبيعة الت هي 
من صنع الله ...... وعليه فالتوحيد يجمع كل خيوط علاقة السببية ويعود يما جميعا 
ا 


إن هذه العلاقات السببية الثابتة والمطردة المبثوثة في الكون هي الشرط الضروري 
للعلم الطبيعي» "الذي لا يعدو أن يكون بحثا عن السببية المتكرّرة في الطبيعة» وهو 
الشرط المسبق لإحضاع قوى السببية للضبط والمندسة» وهو بالتبعية الشرط 
الف وري لاننفا الان 


من هنا تفرد التصور الإسلامي للعلم عن التصورات الوضعية؛ حيث امتلك سعة 
أفق تتعدى كونه حيزاء أو وعاء لجمع المعلومات أو المعارف المختلفة» بل هو في 
جوهره حركة غائية تحمل في طيّاتَا وظيفة أحلاقية إنسانية معرفية منظمة» تحفز 
الملكات الإدراكية للإنسان للتفاعل مع الكون» وهو ما من شأنه أن يحدث عملية 
تنموية شاملة» ترتقي به وبأمّته إلى أعلى درجات السّمو الإيماني» والترقي التعميري 
المادي» وصولا إلى معرفة الحقيقة المطلقة الى ينشدها العلم» وهي كشف الحق 


(1): اسماعيل راحي الفاروقي» التوحيد مضامينه على الفكر والحياة» تر: السيد عمرء طبعة إلكترونية» 
1ه. 2010م» ص95؛ وص 108. 
(2: المرحع السابق» ص 09 . 
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1 و 5 2 رود +2 سم عاص اله 
والحداية إليه» وهو ما دل عليه قول المولى عر وجل:ر عر أنه لآ إل إلا 
ا چ 
لله . 


يدل هذا المستوى الراقي من الفهم والوعي على قابلية الإنسان اليوم - ومن 
وراءه أمته - للتحقق الفعلي بالعلم في إطار كليات الاستخلاف على أساس 
التوحيد» وهو التحقق عينه الذي بلغته الحضارة الإسلامية في قمّة ازدهارها عندما 
ا عبر لت وام اوردق لين بعر 1 SE‏ طن اليه ا اه 
ومقاصده الكلية» وفق تناسق وتكامل عر أن يوجد له نظير في الحضارات الأخرى. 


یری طاش زاده كبري في سياق حديثه عن فلسفة التصنيف عند المسلمين لهم 
بحثوا عن الحقيقة في مستويات وحودها الأربعة وهي: الوحود المتحقق في الواقعء 
والوجود الصوري ق الذهن» والوجود اللفظي في العبارة» والوحود الخطي في 
ل ۵03(2 


(1): انظر عامر الكفيشي» مقوّمات النهوض الإسلامي بين الأصالة والتجديد ( بيروت: دار الهادي» ط01 
6م). ص 274» وانظر سعيد جودتء إقرأ وربّك الأكرم (بيروت: دار الفكر المعاصرء ط02 
4--1992م)., ص 18. 

(2): سباً/06. 

(3): الوحود المتحقق في الواقع» هو الوحود العيئ للشيء في الواقع» سواء كام ماديا أم معنوياء أو بكيفية 
أحرى لا محال للعقل لإدراكهاء أما الوحود الصوري في الذهن» فهو التصور الذهيئ للحقائق» الذي ينحصر 
في مستوى التجريد؛ بناء على قوانين العقل» واستثمارا للمشاهد الحسية الي يتلقاها عن طريق نوافذ الحس 
- الحواس الخمس- المودعة في الإنسان» أما الوحود اللفظي في العبارة فهو الحقائق المتضمنة في الكلام» 
الذي يعد قناة أنُصال» تتضمن بمجموعة من الرموز - حروف» وكلمات» وجمل-» تعبر عن ما ييحيش في 
الإنسان من تصوّرات وأفكار» وعواطفء أما الوجود الخطي في الكتابة فهو التحقق المادي للعبارة في شكل 
رموز خحطية. تسهم هذه المستويات الأربعة في التراكم المعرفي في اتجاه تحقيق مقصد تنمية الحياة الإنسانية. 

(4): انظر طاش زاده كبرى» مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم (بيروت» دار الكتب 
العلمية» ط 1» 1405ه. 1985م)» ص 69. 
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3- التاريخ بوصفه ميدانا لفقه سنن التمكين والتداول الحضاري - ميدان 
الفقه التطبيقي- 

أولت الرؤية التوحيدية الحضارية عناية كبيرة للتاريخ» باعتباره ميدانا فسيحا 
للتفكر والاعتبار والتدير في حركة الحضارات الإنسانية صعودا وهبوطاء كما ثل 
"المصدر الأساسي للفقه الحضاري» والمختبر الحقيقى اشراب اف اغ 
وعلى هذا الأساس ف "إن التاريخ لا يكتسب أهميته إلا إذا اتخذ ميدان دراسة 
وتفحص بحيث يستخلص منه القوانين الي تمكننا من فهم الحاضر والمستقبل على 
هداها"(©, 

يشهد هذا العناية الآيات القرآنية الي حثت على النظر والتدبّر والتفكر في 
أحوال الأمم الغابرة» واستخلاص العبر من ماما 

من هذه الآيات قوله ر أو دورو في الْارضٍ قبنظرواً يِف كان 
لين يلم ڪا عد متهم وه واتار الس وَعَمرُو هآ ڪر مم 
ریما وان شلهم ایتک تاکات آنه يَظِمه ولك كنا اش 
بقل ند 

قال صاحب الظلال في تفسيره لهذه الآية: "هي دعوة إلى التأمل في مصائر 
الغابرين..» وهم خلق من خلق الله» تكشف مصائرهم الماضية عن مصائر خلفائهم 
الآتية» فسنة الله هي حق ثابت يقوم عليه الوجود» بلا حاباة...» وهي دعوة إلى 
إدراك حقيقة هذه الحياة» وروابطها على مدار الزمان» وحقيقة هذه الإنسانية 


تة 


(1): عمر عبيد حسنة» (تقدي)» أحمد كنعان» أزمتنا الحضارية في ضوء سن الله في حلقه (بيروت: دار 
النفائس» ط01.1997م)» ص6. 

(2): نعمان عبد الرزاق السامرائي» في التفسير الإسلامي للتاريخ (الجزائر: دار الشهاب» 1988م )» ص14 . 

(3): الروم/ 09. 
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الموحدة المنشأ والمصير على مدار القرون» كي لا ينعزل جيل من الناس بنفسه 
وحياته» وقيمه وتصوراته» ويعقل عن الصلة الوثيقة بين أجيال البشر جميعاء وعن 
وحدة السنة الى تحكم هذه الأحيال جميعاء ووحدة القيم الثابتة في حياة الأحيال 
جميعا ...» وھی دعوة إلى إدراك وحدة البشرية» ووحدة الدعوة» ووحدة العاقبة في 
o‏ 

كما نبّهت هذه الآيات إلى ارتباط حركة الأمم والحضارات بسنن وقوانين 
تتحكم في انبعائها وسقوطهاء ما يمكن أن يستثمر في التأسيس لرؤية كلية» وععى 
أدق إطار نظري كلي متسق» يفسّر حركة الحضارات صعودا وهبوطا. 

تعتبر هذه الرؤية في المآل تأكيدا صريحا للدور الحيوي للسنن في تعديل وتصويب 

ترتبط الأرضية الفكرية» والعناصر المنهجية الواقعية- السّالفة الذكر- ارتباطا 
وثيقا بالقيم» الى تضفي صبغة روحية في سعي هذه الأمة على هدى الرؤية 
التوحيدية الحضارية لإقامة أنموذج حضاري متميّز» كما سيتبيّن في الآني: 

ثالنا: القيم الضابطة في الرؤية التوحيدية الحضارية 

يحسن بنا تحديد مفهوم القيم» فهي: 'مجموعة المعايير السلوكية الي يتواضع عليها 
امجتمع؛ والتقاليد والأعراف الي تكون ممجموعها قوى موجهة لسلوك الفرد 

2n ا‎ 


4: سيد قطب» ي ظلال القرآن (بيروت: دار الشروق» ط25 1996م( يف ص 2761. 
(1): عصام البشير» نحو مشروع حضاري لإحياء القيم الإسلامية» موقع: 


wa3yena.maktoobblog.com.. 
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الدكتور/ بودقزدام عمران 


تشكّل القيم في الرؤية التوحيدية الحضارية جوهر عملية بناء شخصية الفرد 
والمجتمع» ودعامة أساسية في البناء الحضاري الشامل» والضّابط الذي يصحح 
مساره في مختلف جحالات الحياة المعنوية والماذية. 

تتحدّد القيم الضابطة لهذه الرؤية في العناصر الآتية: 

1- العدل» والوسطية - الاعتدال- 

العدل في الاصطلاح هو: "عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاحتناب عما 
هو محظور Es‏ 

يعد العدل وفق هذه الرؤية مقوّما أساسيا لبناء ودعومة الأمم امسا قا 
ومقصدا أساسيا للرسالات السماوية. وعلى هذا اعتبر القرآن الكريم العدل من 
الدواعي الأساسية لإرسال الرسل وإقرار الشرائع» كما جاء في قوله تعال: قد 


کے سا < اص کے سے ر ر ےر و ص ے »5 > 0 
أَرَسَلْمَا رساتا الت وأنزلنا معهم الكتتب والْمِيرَات لموم لاش 
لق ع 01 


(1):انظر الجوهري» الصحاح قي اللغة» 1760/5» وابن منظورء لسان العرب» 430/11» والفيروزآبادي» 
القاموس الحيط» ص 1030. والجحاحظ» تمذيب الأحلاق» ص 28, والجرجان» كتاب التعريفات (بيروت: 
دار الفكرط01, 1425ء-2005م)» ص 147. 

(2): اعتبر أمير المؤمنين عمر ذه العدل بين الناس من العزائم الي لا رخصة فيها فقال: "أما العدل فلا رخصة 
فيه في قريب ولا بعيد» ولا في شدة ولا رحاء"؛ وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "عاقبة الظلم وحيمة وعاقبة 
العدل كرعة. ولهذا يروى أن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت 
مؤمنة"» ويقول في موضع آخر من كتابه الحسبة: "العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت» 
وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من حلاق» وإن لم تقم بعدل لم تقم» وإن كان لصاحبها من الإإهان ما 
يُجزى به بالآخرة". انظر ابن تيمية» الحسبة» ص 09. 

(3): الحديد /25. 
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يقول ابن حلدون في هذا المعئ: "ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل» والعدل الميزان 
النصوب بين الخليقة» نصبه الرب» وحعل له قَيّما وهو املك" ويقول في السياق 
نفسه في فصل عنونه ب "في أن الظلم مؤذن بخراب العمران": "المقصود للشارع 
في تحريم الظلم» وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه» وذلك مؤذن لانقطاع 
النوع البشري» وهي الحكمة العامة المراعية للشرع في جميع مقاصده الضرورية 
الي 

لذلك فإهمال تمثل وتفعيل هذه القيمة في حياة الأمم والمجتمعات سيكون سببا في 
تعطيل طاقاتها وفعاليتها في السمو الإيماني والأحلاقي» والرقي التعميري المادي؛ مما 
يفسح الحجال واسعا للظلم لأن يتسلط»ء ويفتك بالقوة المعنوية والمادية للأمة» مخرّبا 
نظمها القانونية والسياسية» والاقتصادية» والاجتماعية» والأخلاقية» والتربوية» وهو 
ما يؤول بها إلى الانميار الكامل» وبالتالي" تصبح جميع أبعاد الوجود الإنساني» وأداء 
EY‏ مح اه EEE‏ وقد جاء البيان الال مي واضحا في هذا 
الأمر» يتميّر بالشمول والإطلاق» لكونه کل لا يتجرأء منها قوله تعالى: لإوَيَلْلَكَ 
الْفُرَئت كته لما ظاموا وَعلَنا لِمَهْلِكهِم ا o‏ 

يدك العدل ف أبعادة علا رافق هله الرفية وها وقد ف الآن 
ذاته» بوصفه القيمة العليا الي "تعطي محتوى التصرف الإنساني معناه السوي المعتدل 


(1): ابن حلدون» المقدمة (بيروت: مؤسسة الألمعي» دون تاريخ)» ص287. 

(2): المرجع السابق» ص288. 

(3): عبد الحميد أبو سليمان» الرؤية الكونية الحضارية القرآنية - المنطلق الأساس للإصلاح الإنساني-» طبعة 
إلكترونية» مرجع سابق» ص 107. 

(4: الكهف/59. 
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والمكوازن» و فى غايقه والحلاقيت و د فة اسر ٠‏ غا علاطا 
إنسانيا ملحا يتوحب تفعيله في كل بحالات الحياة بأبعادها المادية والمعنوية. 

تتأسّس على هذه القيمة السامية مختلف أنساق العلاقات السليمة والمتوازنة بين 
الإنسان وخالقه» والإنسان وأحيه الإنسان» والإنسان والكونء ما يحدٌ من دائرة 
الأمن والطمأنينة» والوفاق 5 الأرض. 
والاقتصادية فقط." بل تتعدّاها لتكون صبغة عامة للدين وبالتالي نظرة الملسلم إلى 
انكر ف رة المادية وللعتوية ىق إطان مقضة الغذالة قري العدالسة ق کا 
شي في كلية المقاصد نفسهاء وهي بمذه الصفة متمكنة من كل شي عرفها من 
عرفها وجهلها من جهلهاء حي يكاد الكون في عناصر المادية- مهما كان صغيرا- 
دليلا عليها مرشدا إلى طريقهاء وخاصة إذا دخلت العام منطق التفكر الابما ©. 

ومن التجليات الجوهرية لقيمة العدل العدالة الاجتماعية الى تعن برعاية حقوق 
الأفراد» وإعطاء كل ذي حق حقه. ولتحقيق مطلب العدالة الاجتماعية الكاملة - 
تنفيذا ودعومة - لا بذ أن "تستند إلى شعور نفسى باطئ باستحقاق الفرد لماء 
وبحاجة الجماعة إليهاء وبعقيدة في أنما تؤدي إلى طاعة الله وإلى واقع انساني أسمى. 

ومالم تستند كذلك إلى واقع مادي يهيء للفرد التمسك هاء ويحتمل تكاليفها 
ويدافع عنهاء ولن يستحقها الفرد بالتشريع قبل أن يستحقها بالشعور» وبالقدرة 
العملية على إستدامة هذا الشعور» ولن تحافظ الجماعة على التشريع إن وحد. إلا 


(2): عمار حيدل» العدالة في رسائل النور المنزلة و الأثر» موقع رسائل النور» 0122©.ع575757.12111011[152 
بتاريخ: 2013/02/14م الساعة: 11.45. 
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وهناك عقيدة تؤيده في الداحل» وإمكانيات عملية تؤيده من الخارج.. وهذا ما نظر 
إليه الإسلام في توجيهاته وتشريعاته جميع"0. 

يتوقف تحقيق مقصد العدالة الاجتماعية على الآليات الآتية: 

أ- تطبيق مبدأ المساواة بين الناس جميعا في الحياة في الحقوق والواحبات» بصرف 
النظر عن دينهم» وعرقهم» ونسبهم. 

ب- مراعاة حقوق الناس وأولوياقم في العمل» فإن كل من ينتج عملا أو يبدع 
فيه ملك أولوية بالنسبة لإنتاجه أو إبداعه» سببها جهده. 

ج- مراعاة الخصوصيات الذاتية للناس» فلكل إنسان خاصّيته يختلف يما عن 
غيره» يستخدمها ويستفيد منها في أعماله» بعنوان أنما (آلة الفعل) ليصل بواسطتها 
إلى مقاصده» يستحق ها أن يكون في موضعه الصحيح» حن يأعذ الإنسان 
CTA‏ 


د > تفعيل مبدأ التكافل الاجتماعى» وهو واحب على الإنسان بصفة عامّة» 
وحق من حقوقه فرضه الله تعالى» تجسّده حالة التعاطف الأحوي الي ينبغي أن 
تسود المجتمع الإسلامي» وهي صفة تفرض على المسلمين جميعا أن يعيشوا التواصل 
والتباذل والمواساة فيما بينهم خصوصا لأهل الحاحة منهم» يقول تعالى: 

ن OH, > A KC‏ 
ر ۇروت عل أنفسمم ولو كان مهم حصاصة 4 . 

ه- تطبيق مبدأ التوازن الاحتماعي» وهو التوازن بين أفراد امجتمع في مستوى 
المعيشة لا في مستوى الدحل» .معن أن يكون المال موحودا لدى الأفراد ومتداولا 
(1): سيد قطبء العدالة الاجتماعية في الاسلام (القاهرة: دار الشروق» ط2, 1980م)» ص 40. 
(2): انظر مرتضى مطهريء العدل الإلمي» تر: محمد عبد المنعم الخاقافي (بيروت: الدار الإسلامية» ط03 

7ه-1997م). ص 71- 72. 
(3): الحشر/09. 
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بينهم إلى درحة تتيح لكل فرد العيش ف المستوى العام بشكل يحفظ له كرامته 
ET‏ 

يحرص أفراد الأمّة من خلال تمثلهم لقيمة العدل على تفعيلها في كل ميادين 
الفعل الإنساني» سواء في الدائرة الإسلامية» أو في الدائرة الإنسانية» وفي مختلف 
أنساق العلاقات الإنسانية» كعلاقة: الإنسان بأخيه الإنسان» والحاكم بالمحكومء 
والأب بأسرته» ورب العمل بعمّاله» وغيرها من الأنساق. 

ويدحل في دائرة تفعيل قيمة العدل تبني قضايا المستضعفين والمظلومين في الدائرة 
الإتسنانية ب أا وأفرادا-» محاولا كف الظلم عنهم» وردع المفسدين في الأرض» 
وإقامة علاقات سؤّية ومتوازنة مع الأمم دون ميلان أو محاباة لطرف على حساب 
أطراف أخرى. 

ومن أبرز تحليات قيمة العدل وفق الرؤية التوحيدية الحضارية التحقق بالوسطية 
والاعتدال على المستويين الفردي والجماعي فكرا وممارسة» نظرا وتدبيرا؛ وبذلك 
تتمظهر الوسطية في: "الاعتدال في الاعتقاد» والموقفه والسلوكء والنظامء 
والمعاملة» والأحلاق؛ مما يع أن الإسلام دين معتدل غير حانح ولا مفرط في شيء 
من الحقائق» فليس فيه مغالاة في الدين» ولا تطرف ولا شذوذ في الاعتقادى ولا 
استكبار ولا خنوع ولا ذل ولا استسلام ولا حضوع وعبودية لغير الله تعالى» ولا 
تشدد أو إحراج» ولا تماون» ولا تقصير» ولا تساهل أو تفريط في حق من حقوق 
لله تعالى» ولا حقوق الناس» وهو معن الصلاح OI‏ 


(: انظر محمد باقر الصدر» اقتصادنا (بيروت: دار التعارف» ط20 1408 -1987م« ص669 . 
(2: انظر وهبة الزحيلي؛ الوسطية مطلباً شرعياً وحضارياء بحث مقدم في مؤتمر الوسطية منهج حياة 
الكويت/2005» موقع: lus kim alm uaser.org/com.—‏ من النت» ص 5. 
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وكذه السمات تميّزت وتفرّدت هذه الأمة عن الأمم الأخرى. قال ابن تيمية في 
هذا الصدد: "قد حص الله تبارك وتعالى محمدًا يو بخصائص ميّزه الله كما على جميع 
الأنبياء والمرسلين» وحعل له شِْرّعة ومنهاجًا أفضل شرعة» وأكمل منهاج مبينء 
اللو ال و ار ل ايان 
Dr 47 3‏ 
وقي الإبمان برسله وكتبه» وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام'”2. 

كما عدا قيمة الوسطية اميا التي بط شر كية وبين اسان الس فى 
الحياة» ويحميه من الانزلاق والوقوع في المواقف الحدّية المتطرّفة المربكة أحياناء 
والمشتتة لجهوده ومساعيه في أداء مهام الاستخلاف, ما يفقده مبرّرات وجوده. 


ويهمذا تعد "بديلا عن متزلق الإفراط وهاوية التفريط» ودلالة على طابع التوازن 
والانسجام والتكامل الذي نستقيه من فهم E‏ 

وتمثل المرجعية الإسلامية الأصيلة عا تتضمّنه من تصوّرات» وقيم» وتشريعات 
المصدر الذي تستقى منه الوسطية» فعقيدقا "لم تشرد يما الروحيات في تحريدها 
القرق :لا أا اماكيات ى ككافة مفوطة عطلك ماه مؤسّسة لنظام 
دقيق يوازن بين مكوّنات النفس والكون والحياة. 


(1): تقي الدين ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح؛ تح: علي بن حسن بن ناصر وآحرون 
(الرياض: دار العاصمة: 1419ه- 1999ءم)» مج:1. ج01» ص 70-69. 

(2): أحمد الراوي الوسطية والبعد الحضاري (الكويت: المركز العالمي للوسطيةء الكتاب الثامن)». ص 03. 
موقع: .www.wasatia.org/.pdf‏ 

(3):عمر ماء الدين الأميري» وسطية الإسلام وأمّته في ضوء الفقه الحضاري (الدوحة: دار الثقافة» ط01 
6--1986م). ص45 . 
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وراعت هذه القيمة قي الجانب التشريعي كينونة الانسان وفطرته» بحيث يتحمل 
التكاليف التشريعية في يسر وسلاسة» من غير مشقة ولا عنت» في توازن دقيق بين 
تطلعات الروح ورغبات الجسدء وبين تعمير الدنياء والعمل للآخرة. وأمّا في جانب 
القيم فوازنت بين نزوع الفرد نحو تحقيق استقلاليته» وتلبية نزعاته الفردية» وبين 
أداء واحباته الاحتماعية الي تفرض عليه التضحية ببعض حقوقه الفردية في سبيل 
المصلحة العامة للمجتمع. 

وترتبط قيمتا العدل والاعتدال ارتباطا وثيقا بالحرية» باعتبار أن العدل هو المقدمة 
الأساسية للحرية» والحرية هي النتيجة المنطقية الي تلزم عن تحقق العدلء فإذا تحقق 
العدل مما هو عدل... مما هو قانون من جهة» وما هو مؤسسات وهيئات ومنابر 
قضائية تحققت ال حرية تلقائيا بنفي الظلم» وإذا ما فقد العدل فقدت الحرية تلقائيا 
كذلك» بوجود الظلم الذي ينفي أي معن للحرية على المستوى العملي في الواقع 
السياسي الثقافي الاجتماعي. 

وبذلك فالعدل هو الذي يح من أي استبداد أو طغيان أو استعباد الذي يورث 
الحجر على الفكر» وتعطيل ملكة الإبداع » سواء كان هذا الاستبداد من قبل 
السلطة ال تحكم الجتمع» أم كان ذلك من قبل فئات أو جماعات في الجتمع» ضد 
فئات أو جماعات أخرى. 

كما يح العدل من التطرّف في الحرية الذي يورث التسيب والفوضى 
واللامبالاة» سواء أكان ذلك التطرّف من قبل الأفراد أو الجماعات» أو من قبل 
بعض الهيئات أو المؤسسات في امجتمع. 

ووفق هذا المنظور فإن العدل هو الذي يضبط ويرسم للحرية حدود القول 
والفعل. و العطير فق و الاك الى الشراكة فين الس ف اريه وق الاو 
بينهم في ممارسة الفعل العادل الحر» وليمنحها العدل بذلك بعدها الموضوعي 
مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية [العدد السابع (1435- 2014 7-9 282 


الرؤية التوحيدية الحضارية: أرضيتها الفكرية وعناصرها المنهجية, وقيمها الضابطة 


الاحتماعي الذي يهيء للانسجام والتوافق بين الناس» وليبرّر لها وسائل وأدوات 
وأساليب تحققها في الواقع» ويبعدها عن الغلو والشطط والتطرف والطغيان. 

ومن الشواهد الواقعية على تأسس قيمة الحرية على العدل المناداة.عطلب حرية 
الرأي» فهنا العدل هو الذي يضبط هذا المطلب فلا يكون ذريعة للقذف والسب 
والشتم وإلحاق الأذي بالآخرين والنيل من كرامتهم» والاعتداء على القيم والآداب 
العامة وهده: كلها تصرفات طالمة قاق العتال». ول يكون ساق افر غي 
حرية التعبير تحت ذريعة أن فتح باب الحرية سيفتح بابا للفوضى. لذلك لا بد من 
TT TE‏ 

2- الحرية: نمثل الحرية مختلف ضوابطها ومحدداتماء وبأبعادما الفكرية 
و ا أنناتية و و 
الرؤية» وشرطا أساسيا للنهوض والإبداع في كل مناحي الحياة. 

أ كدت هذه 'الوؤية عل أن فة ار امن فط رئ هر رر ى أعماق الان 
يكتسبه منذ ولادته. وبناء على ذلك فإن نزوع الإنسان إلى التمرّد على كل القيود 
والأغلال الي تحاول سلب حريته يعد شعورا ذاتيا أصيلا في أعماقه» يدفعه عبر كل 
الأزمنة إلى أن يتجشّم أقسى المخاطر بحثا عن حريته ودفاعا عنها؛ لأا حاحته 
الفوزورزية ف الشياة ا ی و عع كا و ا ادو 

نحد هذه الحقيقة حضورا في مختلف مستويات التجارب الانسانية على مر 
القرون» الي تمثل مقصدها الأساس في تحقيق التحرر الذاني والخارحي» ما يؤكد 


(1): انظر سالم القمودي» من أجل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة (بيروت: الانتشار 
العريي» ط01.2009).» ص257- 263. 

(2): الإنسان في المنظور إسلامي كائنٌ أخلاقي بناء على الحرية» فلو فقدها لكان محرّد آلة» والآلة لا يمكن أن 
تكون أحلاقية؛ لأنّها عدعة الملكة. 
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ضرورقا الحياتية. وعليه يتوقف تحقيق إنسانية الإنسان والغاية من وحوده على 
تحطيم الأغلال الي تكبّل طاقاته وتعيقه عن النهوض. 

من هنا يحتاج الإنسان إلى فضاء رحب بمارس فيه حريته اللتزمة ممختلف 
أبعادها؛ دون أن يصدّه شيء أو يستعلي عليه أحد سوى الله كما جاء في قول 
الحق سبحانه: +[ وک ید عضا بعصا رابا ن دون أو چ . 

والمنطلق الصحيح في بحلية مفهوم الحرية في إطار هذه الرؤية هو بيان مكانة 
الإنسان وقدراته الاستخلافية الى ميزته عن غيره من الكائنات» وكيف حمّله ذلك 
مسؤولية الاستخلاف والتصرف» فهو كائن مكلف ومسؤول» ويتحمّل مسؤولية 
اختياره وعمله» وهو ما يستلزم بالتبعية حقه في حرية التصرف» وحرية الاخقيار 
بين مختلف المناهج والأعمال. وبذلك تتجلى حرّيته بتفعيل إرادته وقناعاته - قولا 
وعملا- في حدود قدراته وإمكاناته وظروفه فردا أو جماعة» وفيما هو مسؤول عنه 
ومكلف به» قصدا إلى تعزيز موه الأحلاقي والروحي. ويمذا فعنوان أخحلاقيته 
المنبثقة عن الحرية - في أقواله وتصرّفاته- إذا وافق المقاصد الإلهية؛ أي مقصد 
التوحيد“. 

وقد أسهمت العقيدة - بنظر المشروع - إسهاماً فعّالاً في تحرير الإنسان من 
استعباد الأغيار؛ حيث حرّرته من استعباد أخيه الإنسان» فليس في الإسلام استبداد 
إنسان بآخرء أو استعباد ملوك أو أنظمة حاكمة لشعوجاء أو استغلال الأغنياء 
ا 

أكد القرآن الكريم - بوصفه كتاب هداية الإنسان > على هذا الأمر بشكل 
(1): آل عمران/64. 
(2): انظر عبد الحميد أبو سليمان» الرؤية الكونية الحضارية القرآنية- المنطلق الأساس للإصلاح الإنساني-» 

AY 
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جلي جاعلا منها منطلقا أساسيا لسير الانسان إلى الله» وبلوغ الغاية من 
امشتحلافه وهي تحقيق العبودية الحقه لله تعالى: 

سلك القرآن الكريم لتحرير الإنسان من قيوده الذاتية وأغلاله الخارحية مسلكي 
التخحلية والتحلية. ففى جانب التخلية اتحه إلى تصفية إرادة الانسان من كل شوائب 
التقليد والتعصب واتباع الأهواء من غير دليل ولا برهان. 


يستشف هذا المع من قوله تعالى: +( وَإِدَا ِل انعو م1 أل اله الوا بل نَع 

لماعك 167 أوَكو كارح ١ا‏ اوھ ايَتَيَلُو سينا ياولا هدو 
وقوله أيضا: :ل وَإِدَا ِل هر تصَالوأ ِل مآ أَنولٌ أله وإلى الرسول 
وجنا عد اب وکو کان ءَابَآؤْهُمْ یمون شیا وَلَايمِتَدُونَ 4 

وفي جانب التحلية حث القرآن الكريم على التدبر والتفكرء والنظر 
في آيات الله المبثوثة في الأنفس والآفاق» الموصل إلى الاعتقاد 
والتصور للوجود على أساس اليقين القلبي الايماني والعقلي البرهاني. 

يُفهم هذا من قوله تعالى :کلت م ين هڪم الْآيتٍ لمك 
a GE‏ وقوله عز وجل: ل« ل اموا مادا في لسوت وَالْارْضٍ )4 
)4( ول و :+ وف اشک ألا د و e‏ 

كان للقرآن الكريم - في نهجه لهذا المسلك - الأثر البالغ في "تحرر 
العقل من الأو هام والضواغط ومصادر التضليل» وصار عقلا حرا 


o ° 
f 
0 
١ 5 
- 
8 


(1): البقرة/ 170. 
(2: المائدة /104. 
(3): البقرة/ 266. 
(4): يونس/ 101. 
(5: الذاريات/ 21. 
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رفا فلا ينكل إل ما يكو هة البزهان وتف هة 
الحجة ل > كما حرر القرآن وجدان المؤمن وضميره تحريرا تاما 


شاملا من سائر الضواغط التي قد تقيد ضميره ووجدانه أو تشل 
فاعليته» لينطلق هذا الإنسان بطاقاته كلها في مجالات النشاط الفكري 
والعمراني والحضاري ويجتهد ويبدع في إظهار آثار قدرة الخالق 
جل وعلى في هذا الوجود"(0. 

وأمّا من ناحية السلوك العملي فقد رشّدت العقيدة في الإنسان الشهوات الحسية 
والمعنوية» ضابطة ومعدّلة لسل وكه» موجّهة له نحو الوجهة الفطرية الي شرّعها 
الدين. 

وهكذا يتضح من هذه الآيات وغيرها المنظور القرآني لحرية 
الإنسان الذي يتجه إلى تعزيز وعيه بالفطرة التي فطر عليهاء وفي 
توظيف قواه الفطرية لمعرفة حقيقة الوجود على أساس اليقين القلبي 
والإيماني» كما يتجه القرآن إلى تحرأره من تعظيم ما يعظمه البشر 
بمعرفته كما هو في حقيقته» وتوجهه إلى الله بالمعرفة وبالتعبد له 
تعالىي©. 


(1): عبد المحيد النجار» دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين( فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» ط1ء 1992م)» ص 10. 

(2): انظر: علي عيسى عثمان» الإسلام ومسيرة الحضارة الإسلامية (لندن: جريدة؛ العدد 3160, الجمعة 
9 
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المتعلقة بمحيطه الخارجيء كالاستبداد والاستعباد والظلم. 

يدفعه هذا الانعتاق نحو اكتشاف ذاته و محركاتها في محيطه 
الاجتماعي والكوني» مؤثرا لا متأثرا فاعلا لا منفعلاء محققا بذلك 
الغاية من وجوده. 

نجد لهذا الانعتاق شواهد كثيرة في التاريخ منها الوصف البليغ 
للصحابي الجليل عندما عبّر عن أثر عبوديته لله في ذاته بقوله: "نحن 
قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العبادء ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام» ومن ضيق الدنيا إلى 
سعة الدنيا والآخرة". 

يجلي هذا الكلام الجامع حقيقة ارتباط التحرّر الكلي للإنسان بانقياده 
وتمثله لمرجعية التوحيدء فهي التي" تعطي للحرية معنى وهدفا 
وتشريعا. أما الشرك العقدي أو اتباع الهوى فإنه يعيق من انطلاقة 
فكرة الحريةء ويضيف لها أبعادا ومضامين مناقضة في المحصلة 
النهائية للمفهوم الجوهري للحرية"7. 


وقي إطار هذا المنطلق القرآن في السمو بالحرية أبطل الإسلام نظريّات التمييز بين 
اسان و اح سوام على أا اقفن أو االلقة أن الليك أو الخال أو القوة» و ق 
المقابل أن المقياس المطلق للتفاضل عند الله هو تقوى الله كما جاء في قوله تعالى: 
کی 2 Gg‏ 2 ے رھ سه ست ساك 4د e2‏ د ر 2 > ر 
+[ تاا الاس ا کھت ین دکر وای وجعل نك شعویا و ایل ناھوا إن ڪر مک 


(2): محمد محفوظ» سؤال الحرية في الفكر الإسلامي المعاصر- مقال في جلة الكلمة( بيروت: محلة الكلمة» 
العدد: 24/ 1999 )» ص 24. 


7 > مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية [العدد السابع 1435 - 2014 )] 


الدكتور/ بودفزدام عمران 


عند أ اف إن أنه لم حر اللا ولا يلزم من عبودية الإنسان لله تقييد أو 
سلب حريته؛ بل إن كمال تحررٌ الإنسان يكمن في عبوديته لله تعالى الي تستلزم 
تحرّره من عبادة سواه» وبذلك يكون "المسلك الوحيد الذي يحرّر الإنسان من 
معوّقات فعل الخير الفكري» والاجتماعي» والتربوي". 

وعلى أساس هذا التوازن والاتساق بين حرية الإنسان وعبوديته لله» تتبلور معالم 
شخصيته» وتتفتق قدراته وطاقاته الفعالة في اتجاه تفعيل كليات الاستخلاف. 
وأمام حقيقة تكريم الإنسان» وتحمّله لوظيفة التكليف» وأداء مهام الخلافة لا يصح 
لأحد أن يسلبه هذه الحقوق في أبعادها الفردية والجماعية» فالتكريم لا يكون إلا 
بحفظ حقوق الإنسان في الخيار وفي الحرية» بقصد تمكين الإنسان في فهاية الملاف 
من تحمل مسؤولياته الاستخلافية» ومحاسبته على ما يصدر عنه من العملء» فلا 
يحول أحد بينه وبين العمل وأداء الخير» والسعي بالإصلاح الايا 

ووفق هذا المنظور كان المقصد من تشريع الإسلام للجهاد هو إزالة المعوّقات 
والعقبات الي تحول بينه وبين دعوة الإسلام؛ ومع آخر تحرير الإنسان من كل 
أنواع الاستبداد والاستعباد في كل زمان ومكان حي ولو كان من الإنسان لنفسه» 
وكذلك من كل المعوقات الي تسلبه حريته. 


(3): الحجرات/13. 

(4): يشير قوله عرّ وجل: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" إلى أن التفاضل هو عند الله في عالم الغيب» وبالتالي 
لا يدعي المنتسب للإبمان في الحياة الدنياء أنه أحل مترلة من أخيه الإنسان؛ بل المطلوب منه أن يشفق على 
أيه في الإنسانية الشارد عن طريق الفطرة» عبر محاولة استيعابه في دائرة الإعان. 

(1): عمار حيدل» ماهية الإنسان من خلال رسائل النور وصلتها بوظيفته الاحتماعية» مرجع سابق» ص 47. 

(2): انظر عبد الحميد أبو سليمان» الرؤية الكونية الحضارية القرآنية - المنطلق الأساس للإصلاح الإنساني-» 
ر ا 112 
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وني إطار التشريع نفسه فى الإسلام عن الإكراه في الدين» حن وإن كان 
إكراها على الإسلام» وعلى هذا فتحقيق الحرية في المنظور الإسلامي هو غاية في 
حد ذاته. 

إلا أن الإسلام لم يجعل هذه الحرية للإنسان- الى حلق مزوّدا يما في أصل خلقته 
(فطرته)- مطلقة» بحيث يطلق العنان له ليفعل ما يشاء» بل جعل للحرية ضوابط 
وكوابح حى لا تؤدي إلى فقدهاء ومن ثم الفوضى. 

وبناء على هذا فإن الحرية نوعان: 

أ- حرية شخصية تتعلق باقتناعات الفرد الشخصية في عقيدته وتصوره للوجحودء 
ااا ت !نحو مکل لد لا حك رة أو التعلائ عليه حك آي فشكل 
من الأشكال» إلا ما كان من باب النصح والإرشاد والدعوة. 

وتعدٌ حرية الفكر في هذا السياق من أهم تحليات الحرية الفردية الي نافح عنها 
الإسلام» حيث جعل التفكير فريضة إسلامية» وأزال كل العقبات والحواحز الي 
تحول دون الاستثمار الفعّال لهذه الملكة» كما حرص على حرية التفكير» الب 
تتضمّن حرية اختيار العقيدة التصور» وحرية التعبير» وحرية اختيار شكل النظام 
السياسي» وحرية اختيار الحاكم أو عزله. 

ب- حريته ضمن النطاق الاحتماعي» وهي حرية تنتظم ضمن بجموعة من 
الصوايط: كر مها :العانة الفاض يق رة واوخ وا ال الارن 
التصادم مع مرحعية وقيم وتوجهات المجتمع؛ وما ينجر عن ذلك من فوضى 
احتماعية» تكون عدوانا على حرية الآحرين» وهو ما قد يهدّد وحدة وتلاحم 


امجتمع. 


9 مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية [العدد السابع ( 1435 - 2014 )] 


الدكتور/ بودقزدام عمران 


بع الان ن ااال عله ذه الزوية ا ري ارادام من کل 
المعوّقات .ما يخدم إنحاز فعل حضاري أصيل قائم على الاستثمار الفعال للقوى الحية 
في الأمة» للوصول يما إلى أقصى درجات الإشباع الروحيء والمعرفي» والمادّي. 

نخلص مما سلف تقريره إلى ضرورة استعادة الحرية مكانتها 
بوضفها أحد الركائز الأسابتية للرؤية التوحينية الحضارية وجلاء 
لا يتجزأ من منظومة فكرية متكاملة» تأخذ على عاتقها تجديد الرؤية 
للإسلام» وتجدّد إمكانات الأمة بتعبئة طاقاتها وقدراتها من أجل تحقيق 
الح المتقودة: وقي ضر هذه القتروط :لكي من هيا تفل 
ادرف كمايق E E‏ 
والسياسية والاجتماعية وفق ضوابط شرعية وفكرية في انسجام مع 
نواميس الكون(2). 


وبذلك تكون الحرية بهذا المعنى ووفق هذه الأبعاد حجر الأساس 
في كينونة الفرد والمجتمع» ويتطلب تحقيقها الإرادة والعزم وتحمل 
المجتمعي”» وهو ما يعزّز مركزيتها في أي مشروع للتغييرء لذلك 
لا يمكن تصور مشروع للنهضة دون تمثلها مبدءا وممارسة. 

ويلزم عن تحقق الفرد ومن وراءه أمّته بحرّيته -وفق هذه الرؤية- أن يتحمّل 
مسؤولية الخيارات» والقرارات» والأفعال الي تصدر عنهاء منضبطا بأطر مرحعية 


ا 


(1): محمد حفوظ» سؤال الحرية في الفكر الإسلامي المعاصر- مقال في محلة الكلمة( بيروت: مجلة الكلمة» 
العدد: 24/ 1999), ص 21. 
(2: انظر المقال السابق» ص 21. 
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3- المسؤولية: أكدت هذه الرؤية أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي حلق 
حراء مريداء قادرا على فعل الشيء وت ركه في الأحوال الطبيعية» قال تعالى: 8 إِنَا 
سس يا اي ا برل 
بين الاعان والكفر:.ج[ وف الق من زيگر فمن سأ َيون ومن سا فيكف )14 ', 
وهذا تحت طائلة الإنذار ال ربا إِنَا أَعَدَنَ لين ارا حاط ہم سُرَاوقُهًا 0 

يتحمّل الإنسان بسبب هذه الحرية نتائج أعماله كاملة ويحاسّب عليهاء إذ أن 
المسؤولية فرع على الحرية» يقول تعالى: +( قور َم نولو ^ . 

يتمتع الإنسان -وفق هذه الرؤية- بحرية القرار في حدود قدراته وخياراته 
وإمكاناته» حيث تقع على عاتقه مسؤولية هذه القرارات والخيارات» خيرا كانت» 
أم شرا. 

لذلك بر جب على امكل هذه الرؤية أ يفل هذه القيمة ن السترى الفسردي 
بترسيخها في شخصية الإنسان» بحيث يستشعر قيمة المسؤوية في حر كيته 
وممارساته» فهو مسؤول عن نفسه بترقيتها في الجانب الإبماني» وتنميتها وتأهيلها في 
بحال العلاقات الإنسانية» والرّوابط الكونية» وهو يتحمّل مسؤولية جسيمة اتحاه 
أمته» فينتظر منه المساهمة في مُضتها ورقيها روحيا وماذّياء والذب عن كياماء كما 
هو مسؤول اتجاه الكون بالحفاظ على موارده وتحتب إفساده» عبر الاستفادة منه 
بالتعمير التوازة على أمان إضبال السعير غا يقن الصا سن وجرد 


(3): الإنسان/03. 
(4: الكهف/29. 
(5): الكهف/18. 
(6): الصافات /24. 
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الدكتور/ بودقزدام عمران 


كما يحرص التحقق يذه القيمة في المستوى الاجتماعي» وعليه يتحمّل المجتمع 
مسؤولية التكوين الشامل للفرد» ليكون مؤمّلا لخدمة تطلعاته في عالمي الروح 
والمادّة» و يدحل ضمن هذا الإطار تسديد كل حركية تسير عكس التوجّه العام 
للمجتمع في التصوّرات والقيم والغايات. 

يسير كل ذلك في اتجاه تحقق المحتمع مسؤوليته الجسيمة انجاه الدائرة الإنسانية» 
عبر تمثل بعد الشهود» قصدا إلى تسديد وترشيد مسار الإنسانية على أساس منظومة 
قيمية نوعية تضمنها الإسلام. 

يتضح بجلاء من خلال العرض السابق للرؤية التوحيدية الحضارية من حيث 
أرضيتها الفكرية» وعناصرها المنهجية الواقعية» وقيمها الضابطة؛ أنها تتمحور 
حول الإنسان» بوصفه المطالب بتحمل هذه الرؤية بالفهم» والسلوك, والتترزيل 
في أرض الواقع» حيث ينطلق من قاعدة التوحيد مستمدًا منها تصوراته الكلّية 
للوجود» مبدء, ومنهجاء ومقصدا. ويدخل في رحاب هذا التصوّر الكلّي بيان 
كليات استخلاف الإنسان في الأرض؛ أي وظيفة الإنسان ورسالته في الحياة. 

تتشكل في ضوء تمثل قاعدة التوحيد - المبدا الجوهري في الإسلام- 
ومضامينهاء معام الرؤية التو حيدية للحياةء التي يستحضرها الإنسان المخد 
أصالة في فقه سنن التمكين والتداول الحضاري عبر قراءة التاريخ» وتفاعله مع 
الكون بالتسخير والتعمير, ما يغمر علوما نوعية توحيدية» منضبطة بكليات 
الإسلام, وقواعد الاستخلاف. 

وتحضر اشورية نفسها في مجال القيم, حيث أن تسق الإنسان بالتوحيسه 
سيكون باعثا لتحرّره الكامل من الأغيار؛ مستشعرا لماهيته في الحياة» والتي من 
مضامينها تكليفه بأداء الأمانة» عبر تفعيل كليات الاستخلاف وفق مراد الله؛ 
متحمّلا تبعات الإخلال هذه المهمّة الشاقة. 
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وعليه يتعيّن على الإنسان الخليفة أن يتحقق بمنظومة القيم المنبتقة عن 
التوحيد» التي تمكنه من ترسيخ وتعميق حركة التعمير في الكون, وني هذا الإطار 
تبرز قيمتا العدل, والاعتدال - الوسطية-, لا هما من دور في ترسيخ وتدعيم 
الصرح الحضاري للأمة؛ والحضور الإيجابيّ المؤثر في الدائرة الإنسانية بقصد 
تسديد وتصويب مسيرها. 

يتبيّن من العرض السابق أن قابلية العقيدة للتطبيق والعزيل كامنة فيها بالقوة, 
وأن نقلها من مستوى المبادئ والتصورات إلى مستوى التحقق في أرض الواقع» 
يتطلّب سعيا من الإنسان لتحمّلها بالفهم والتفاعل, ثم بالتفعيل في أرض الواقع 
وفق مبادئها وقيمها الضابطة. 


3 ”> مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية [العدد السابع 1435 - 2014 )] 


الدكتور/ بودقزدام عمران 


وبمكن تلخيص الروابط المدّسقة - المذكورة آنفا- في المخطّط الآني: 


جوهر المرجعية الإسلامية 
قيم - تصورات - تشريعات 


أَمّة متحرّرةء ومستشعرة لوظيفتها في الحياة؛ 
بحيث تتفاعل مع الكون تسخيرا وتعمبراء 
وتفقه التاريخ في إطار الرؤية التوحيدية, 
متحققة في ذلك كله بمنظومة القيم 
والتشريعات المنبثقة عن التوحيد, ثما يثمر بناء 


حضاريا شامخا يقوم على دعامتين هما الدعامة 
الفكرية الروحية والدعامة التعميرية 
التسخيرية, هما بمكته من تبوأ مرتبة الشهود 
الحضاري. 
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ثبت المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 
وآخرون( الرياض: دار العاصمة: 1419ه- 1999م). 


اق حلدون» المقدمة ) بيروت: مۇ سسة الألمعي» دون تاريخ). 


-ابن رشد» الكشف عن مناهج الأدلة» دراسة وتحقيق محمد عابد الجابري 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ط1»ء 1998م). 


-ابن منظور لسان العرب (بيروت: دار الجيلء دار لسان العرب» ط4» 
98). 


-اسماعيل راحي الفاروقي» اسلامية المعرفة - المبادئ العامة؛» خطة العمل» 
الإنحازات- المعهد العالمي للفكر الاسلامي (بيروت: دار المهادي» 1421ه- 
01 )2. 


-التوحيد مضامينه على الفكر والحياة» تر: السيد عمرء طبعة إلكترونية» 
1ه 2010م. 


-الحاحظ» قهذيب الأحلاق. 
-الجرجاني» كتاب التعريفات (بيروت: دار الفكرط 01» 2005-51425م). 
-الجوهري» الصحاح في اللغة» 1760/5. 


-الزخشري» أساس البلاغة (بيروت: دار الفكر»ط03)» ج1 . 


5 مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية [العدد السابع ( 1435- 2014 )] 


الدكتور/ بودقزدام عمران 
-سالم القمودي» من أحل نظرية إسلامية معاصرة في الفكر والحكم والسياسة 
(بيروت: الانتشار العربي» ط01.2009). 


حسعيد جحودت» إقرأ وربك الأكرم (بیروت: دار الفكر المعاصر» ط02 
19932-4م. 


-سيد قطب» الإسلام ومشكلات الحضارة (القاهرة: دار الشروق» ط1»› 
1998 . 


.العدالة الاجتماعية في الاسلام (القاهرة: دار الشروق» ط2 1980م). 
.ف ظلال القرآن (بيروت: دار الشروق» ط25, 1996م). 


(بيروت» دار الكتب العلمية» ط 1 1405ه 5م). 


-عامر الكفيشي» مقوّمات النهوض الإسلامي بين الأصالة والتجديد (بيروت: 
دار الحادي» ط01. 0006 )2. 
-عبد الحميد أبو سليمان» الرؤية الكونية الحضارية القرآنية - المنطلق الأساس 
للإصلاح الإنساني-, طبعة إلكترونية 1429/08/08ه-. 
والواقع- (بیروت: دار الغرب الإإسلامي» ط01, 7مم). 
.دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين (فيرجينيا: المعهد العلمي 
.فقه التحضّر الإسلامي (بيروت: دار الغرب الاسلامي» ط01.1999م). 
-عماد الدين خليل» حول إعادة تشكيل العقل المسلم (الدوحة: كتاب الأمةء 
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ط1 رمضان» 3). 


-عمار جيدل ماهية» الإنسان من خحلال رسائل النور وصلتها بوظيفته 
الاجتماعية(استنبول: شركة نسل»ط 01 2.2. 


-عمر ياء الدين الأميري» وسطية الإسلام وأمّته في ضوء الفقه الحضاري 
(الدوحة: دار الثقافة» ط01 1406ه-1986م). 


-عمر عبيد حسنة» (تقديم)» أحمد كنعان» أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في 
حلقه (بيروت: دار النفائس» ط0161997م). 


-الفيروز آبادي» القاموس المحيط(بيروت: دار الفكرء ط1 1424ه- 
3 . 


(القاهرة:ط02 1409ه_- 1988م)- مجلدان-. 


-محمد المبارك» نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث (فرحينيا: المعحهد 
العالمي للفكر الإسلامي»ط 1» م). 


محمد باقر الصدر» اقتصادنا (بيروت: دار التعارف. ط20, 1408ه- 
7 . 


محمد عزيز الحبابي» الشخصانية الإسلامية (القاهرة: دار المعارف» 1969م). 
-محمد عمارة» معام المنهج الإسلامي (القاهرة: دار الشروق» ط2» 2009). 


-مرتضى مطهري» العدل الإلهي» تر: محمد عبد المنعم الخاقاثي (بيروت: الدار 


-نصر محمد عارف» الحضارة» الثقافة المدنية» دراسة لسيرة المصطلح ودلالة 
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لل بب4ه«ه»يجهههبببل ب لدکتور/ بودقزدام عمران 


المفهوم (بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية) (القاهرة: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» ط01:1998م). 

-نعمان عبد الرزاق السامرائي» في التفسير الإسلامي للتاريخ (الجزائر: دار 

المقالات في الدوريات ومواقع الأنترنت 

-أحمد الراوي الوسطية والبعد الحضاري (الكويت: المركز العالمي للوسطية» 
الكتاب الثامن)» ص 03. موقع: dfض./www.wasatia.org.‏ 

-عصام البشير» نحو مشروع حضاري لإحياء القيم الإسلامية» موقع: 
..wa3yena.maktoobblog.com‏ 

-علي عيسى عثمان» الإسلام ومسيرة الحضارة الإسلامية (لندن: جريدة» العدد 
0 الجمعة 99/03/19). 

-عمار جيدلء العدالة في رسائل النور المتزلة و الأثر» موقع رسائل النورء 
www.nuronline.com‏ بتاريخ: 4م الساعة: 11.45. 

-محمد محفوظ» سؤال الحرية في الفكر الإسلامي المعاصر- مقال في محلة الكلمة 
(بيروت: محلة الكلمة» العدد: 24/ 1999). 

-وهبة الزحيلي» الو سطية ا شرعياً وحضارياء» بحث مقدم في مؤثمر الوسطية 
منهج حياة الكويت/2005م, موقع: -.211121151111121112113561:.018/00111 
وو المع 
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